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حصل بعض ذوي الضحايا المدنيين الأفغان على تعويضات هزيلة تراوحت بين 500 و1000 دولار أميركي، بعدما فقدوا 
أحباءهم على يد القوات الأميركية، بينما ما يزال الأكثرية يبحثون عن العدالة وهو ما تكرّر على يد الجيش البريطاني

500 دولار ثمن للمدنيين القتلى في 
أفغانستان

ضحايا القوات 
الأميركية والبريطانية

كابول ـ صبغة الله صابر

ــاب  ــشــ ــل الــ ــتــ ــدُ قــ ــهــ ــشــ ــارق مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ يُـ لا 
 

َ
ــانــــي شـــمـــس الـــرحـــمـــن عــقــل ــغــ الأفــ

والده الخمسيني سيد عبيد الله، 
الـــذي يــذكــر تفاصيل مــا جــرى في 
فالابن  الأميركي،  الجيش  يد  على  اليوم  هــذا 
حة التي 

ّ
لم تكن له أي صلة بالجماعات المسل

ها جاءت لمحاربتها 
ّ
قالت الولايات المتحدة إن

منذ عام 2000 وحتى مطلع 2021.
ــة مــنــتــصــف يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــادثــ ــحــ ــعــــت الــ وقــ
2013، حـــن داهـــــم الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــنــزل 
عبيد الــلــه، وعندما لــم تجد الــقــوات أحــداً به، 
انــتــقــلــت إلــــى حــقــلــه الـــواقـــع فـــي إقــلــيــم ســربــل 
والأم  الأب  كــان  وبينما  أفــغــانــســتــان،  شمالي 
والابــــن يــعــمــلــون، فــوجــئــوا بــالــقــوات أمــامــهــم، 
أخــذوا شمس  ثم  أياديهم  قيّدوا  وسرعان ما 
الرحمن بعيداً حتى غاب عن أنظارهم، وفجأة 
دوّى وابــل من الــرصــاص، ما يــزال صوته في 
لــن ينسى تلك  إنــه  الــذي يقول  الله  أذن عبيد 

اللحظات ما حيي.
ــا وقـــــع لــشــمــس الـــرحـــمـــن تـــتـــحـــمّـــل الـــقـــوات  مــ
ــا كــانــت  ــهـ ـ

ّ
الأمــيــركــيــة مــســؤولــيــتــه، خـــاصـــة أن

الدولية  الــقــوات  من  العظمى  الغالبية  ل 
ّ
»تمث

الحوادث  أغلب  أفغانستان، وتورّطت في  في 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى إصـــابـــات بـــن المــدنــيــن«، 
بحسب تقرير »تركوا في الظلام«، الصادر عن 
منظمة العفو الدولية في 11 يونيو/ حزيران 
2014، والــــذي اســتــنــد إلـــى »مــقــابــات أجــريــت 
في يوليو 2013 ومــارس/ آذار 2014 مع 125 
ــراد أســر الضحايا وشــهــود عــيــان على  مــن أفـ
16 هجوماً أسفرت عن إصابات بين المدنيين، 
ــارســـات  ــمـ ــة أن مـ ــلـ ــامـ ــة الـــشـ ــعــ ــراجــ وأكــــــــدت المــ
القوات  انتهجتها  التي  والمــقــاضــاة  التحقيق 
الأميركية أقل بكثير مما كان مطلوباً لضمان 
لــة عــن الــجــرائــم ضــد المــدنــيــن، بحسب  المــســاء

المنظمة الحقوقية الدولية.
وتــتــقــاطــع المــعــلــومــات الــســابــقــة والإفــــــادة مع 
المدنيين  الضحايا  ذوي  مــن  عــشــرة  شــهــادات 
ق التحقيق بحثهم عن العدالة، رغم 

ّ
الذين يوث

مرور أعوام على قتل الأهالي على يد القوات 
تتحمّل مسؤولية  التي  والأفــغــانــيــة،  الــدولــيــة 
جــويــة شنتها  غـــارات  فــي  قتلوا  مدنياً   3340

عام  في  الدولية  للقوات  الجوية  الضربات 
2019، وفي الأشهر التسعة الأولــى من عام 
2020 أســـفـــرت الــضــربــات الــجــويــة لــلــقــوات 
الدولية عن مقتل 83 وإصابة 27 مدنياً في 
المتحدة  الولايات  فيما تحصي  24 حادثة، 
97 حالة وفاة و59 إصابة بسبب الضربات 

الجوية الأميركية«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ضــآلــة المــبــالــغ الــتــي حصل 
 
ّ
عــلــيــهــا الـــبـــعـــض تــعــبــيــراً عــــن الــــتــــعــــازي، فــــإن

خــمــســة مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا الـــذيـــن قابلهم 
ــوا أي أمـــــــوال، ومــن 

ّ
مُـــعـــدّ الــتــحــقــيــق لـــم يــتــلــق

منزله  الــذي تعرض  الله محمد  بينهم سيف 
في منطقة خوجياني بولاية ننغرهار شرقي 
أفغانستان لقصف من الطيران الأميركي في 
على  وقــتــل   ،2007 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   25
أخــواه  بينهم  أفـــراد عائلته،  مــن  إثـــره خمسة 
وأمه، كما قتل 30 شخصاً في المنازل المجاورة 

»العربي الجديد«. بالقصف ذاته، كما قال لـ
مـــا يــعــنــي أن »هــــذه المــبــالــغ لــيــســت ســــوى ذرّ 
لــلــرمــاد فـــي عــيــون المــكــلــومــن«، كــمــا يصفها 
عضو البرلمان الأفغاني السابق رمضان بشر 
»العربي الجديد«:  دوست )مستقل(، مضيفاً لـ
وتحتاج  بعد  تغلق  لــم  المهمة  القضية  »هــذه 
إلى آلية واضحة وجلية لتقديم التعويضات 

لذوي القتلي والمصابين«. 

تضارب في حجم 
التعويضات البريطانية

 Afganistan intellecully commeted جمع حزب
ـــ 2600 مـــدنـــي مــــن ضـــحـــايـــا قــصــف  مـــلـــفـــات لــ
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة فـــي أفــغــانــســتــان خــال  الــ
الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2007 وحتى 
ــقـــول رئـــيـــســـه مــحــمــد  يـ كـــمـــا  ديــســمــبــر 2014، 
في  قانونياً  المــلــف  يتابع  الـــذي  بيكير،  سليم 
 Royal Courts of البريطانية  الملكية  المحكمة 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
Justice in London، قائلا

البحث عن الضحايا وتقديم  »مستمرون في 
ملفاتهم إلى المحاكم المختصة في الدول التي 
شاركت في الحرب«، لكن المشكلة بنظره تكمن 
فـــي المــــال الـــــازم لــتــلــك الــعــمــلــيــة، مـــا يــحــد من 
جهودهم، خاصة أن الضحايا بالآلاف، إذ قتل 

في حادث واحد 60 مدنياً من أسر مختلفة.
وتــرد وزارة الدفاع البريطانية على ما سبق 
بــالــقــول إنــهــا تعاملت مــع المــطــالــبــات الــتــي تم 
الدفاع،  وزارة  ثالث ضد  طــرف  عبر  تقديمها 
مؤكدة في ردها المكتوب على أسئلة »العربي 
الجديد« أن مسؤول مكاتب مطالبات المنطقة 
فـــي أفــغــانــســتــان كــــان مـــخـــولًا بــالــتــعــامــل مع 
الدفاع  وزارة  ضد  الموجهة  المدنية  المطالبات 
خلال السنوات المالية بين أعوام 2006 - 2007 

وحتى 2014 - 2015.
وبـــنـــاء عــلــى الــفــئــة )1( مـــن الــــدعــــاوى المــدنــيــة 
دفـــعـــت تـــعـــويـــضـــات عــــن 17 مــطــالــبــة فـــرديـــة 
تــتــعــلــق بـــوفـــاة أو إصـــابـــة مـــدنـــي مــنــذ الأول 
منذ يناير 2003، فيما دفعت تعويضات عن 
ــدة تــتــعــلــق بـــأضـــرار في  ــ مــطــالــبــة فـــرديـــة واحــ
على  بــنــاء  تعويضات  دفــعــت  كما  الممتلكات، 
أربــعــة آلاف مطالبة  إلـــى  الــفــئــة )2( ووصــلــت 
فردية تتعلق بوفاة أو إصابة مدني أو أضرار 
ــرد المــكــتــوب، الـــذي  فـــي المــمــتــلــكــات، بــحــســب الــ
إلــى دفــع 27.3 مليون جنيه إسترليني  أشــار 
تعويضات متعلقة بمطالبات وفاة أو إصابة 

مدني رُفعت في المملكة المتحدة، و2245 جنيهاً 
متعلقة بمطالبات أضرار في الممتلكات.  لكن 
تــقــريــر »فـــاتـــورة تــعــويــضــات المــمــلــكــة المتحدة 
عن الأضــرار المدنية في أفغانستان والعراق« 
ــركــــز وقـــف  المــــنــــشــــور فــــي المــــوقــــع الــــرســــمــــي لمــ
)مــبــادرة دولية  المدنيين  النار لحقوق  إطــاق 
تــهــدف إلــى رصــد انــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني( في ديسمبر 2021، يؤكد أن إجمالي 
خمسة  بلغت  الأفــغــان  للضحايا  المــدفــوعــات 
ملايين و400 ألف جنيه إسترليني، موضحاً 
أن وزارة الدفاع البريطانية ما زالت تفتقر إلى 

سياسة فعالة للتعامل مع المطالبات.
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ وهـــــــو مـــــا يـــــؤكـــــده بـــيـــكـــيـــر، مــــشــ
الحكومات الغربية التي ارتكبت قواتها جرائم 
بحق المدنيين لا ترغب في التعاطي مع ملف 
التعويضات، كما أن بعض أسر الضحايا لا 
الفكري  التحالف  حــزب  مع  التواصل  يمكنها 
الــــذي يــحــتــاج إلــــى تــكــويــن مــلــف مــفــصــل لكل 
ضحية، والبعض لا يرغبون لاعتقادهم بعدم 

جدوى المطالبة بالتعويضات.

متعطشون للعدالة
»يترك انعدام العدالة إرثاً خطيراً من الاستياء 
ــقـــاب، إذ أكــــد معظم  ــعـ بــســبــب الإفــــــات مـــن الـ
إليهم  الذين تحدثت  الأســر  وأفـــراد  الضحايا 
منظمة العفو الدولية أنهم متعطشون للعدالة 
أكثر من أي شــيء آخــر، ويجب على الولايات 
في  لمناشداتهم  ألا تواصل تجاهلها  المتحدة 
الموقع  مــا نشره  العدالة تتحقق«، وفــق  رؤيــة 
الرسمي للمنظمة في 13 أغسطس/ آب 2014.

وبالرغم من مرور تلك الأعوام ما يزال الأهالي 
غير قادرين على الوصول إلى من يساعدهم 
المسؤولة  للجهات  صوتهم  إيــصــال  أجــل  مــن 
 عن 

ً
الــتــي انتهكت حقوقهم، فــضــا الـــدول  فــي 

عدم وجود مكاتب للمؤسسات الإنسانية في 
المناطق النائية الأفغانية، كما يقول خايسته 
الجديد« ما حدث  »العربي  لـ الــذي روى  خــان 
: »قتل 12 

ً
لعائلة ابن عمه في عام 2014، قائلا

شخصاً من عائلة أفضل خان، نتيجة قصف 
طائرات أميركية لمنزله في مديرية خوجياني 
شــرقــي أفــغــانــســتــان«، وقــبــل عــامــن تــوفــى ابن 
العم الذي كان قد نجا من القصف، وبالتالي 
لم يعد هناك من يتقدم بالقضية إلى أي جهة 
مخولة بالبحث عن حقيقة ما حــدث وتقديم 
الجناة للعدالة وتعويض ذوي القتلى. وهو ما 
تكرّر مع محمد إلياس خان الذي فقد ثمانية 
مـــن أفــــــراد عــائــلــتــه فـــي قــصــف أمـــيـــركـــي على 
أفغانستان  فــي ولايـــة خــوســت شــرقــي  منزله 
»الــعــربــي  فــي ديــســمــبــر 2016، والــــذي يــقــول لـــ
في  قتلوا  الأســرة  كبار  الجديد«: »خمسة من 
تلك الحادثة وبقي الأطفال والشباب، وهؤلاء 
يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش 
أو  للتعويض  آلية  أي  عــن  يعرفون شيئاً  ولا 
لكنهم وغيرهم من ذوي  المتورطين،  محاكمة 
الضحايا غير قادرين على تجاوز ما جرى، إذ 
ومعيشية  نفسية  آثــاراً  الهجمات  تلك  خلقت 
ــة  ــن بــيــنــهــم زوجـ كـــارثـــيـــة عــلــى الأهــــالــــي«، ومــ
نفسية  بحالة  أصيبت  الــتــي  الــلــه  عبيد  سيد 
بــعــد مــقــتــل نــجــلــهــا شــمــس الــرحــمــن أمــامــهــا، 
كما يقول الأب، مضيفاً بألمٍ: »توفيت الزوجة 
بنوبة قلبية بعد عام من مقتل ابننا البكر، لم 

تتحمل الصدمة«.

قــواتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة 2588 مدنياً 
أيلول  الفترة من 2009 حتى سبتمبر/  خلال 
2020، بــحــســب إحــصــاء تــقــريــر »ارتـــفـــاع عــدد 
القتلى المدنيين في أفغانستان بسبب الغارات 
الجوية«، الصادر عن معهد واتسون للشؤون 
ــــاث مــتــعــدد  ــــحـ ــز أبـ ــ ــــركـ ــعــــامــــة )مـ الــــدولــــيــــة والــ
التخصصات في جامعة براون الأميركية( في 

السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020. 

ألف دولار ثمن القتيل الأفغاني!
ى 

ّ
بعد عامين من مقتل شمس الرحمن، تلق

والـــده عبيد الله اتــصــالًا هاتفياً مــن مكتب 
حــاكــم إقليم ســربــل، أخــبــره بــأن لــديــه خبراً 
سارّاً وطلب منه الحضور إلى مقره، وبعد 
المــعــتــادة وجـــد أجــانــب  التفتيش  إجـــــراءات 
ومــســؤولــن محليين يــجــلــســون إلـــى جــوار 
في  )ظـــرف(  إليه مغلفاً  ألقى  الــذي  الحاكم، 
التوقيع  منه  مالية، وطلب  داخله مساعدة 
عــلــى اســتــام المــبــلــغ، لــيــوجّــه أحـــد الأجــانــب 
ومما  بالإنكليزية،  حديثاً  إليه  الموجودين 
قــالــه وفـــق المــتــرجــم »إنـــه حــزيــن لمقتل ابــنــه، 
وإن عليهم مساعدة ذويــه«، كما يقول الأب 
ــــدت فـــي الــظــرف  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وجـ لـــ
ألف دولار أميركي، قبلت المبلغ وانصرفت، 

وقتها كنت أعاني مادياً بشكل كبير«.
وتـــؤكـــد الإفــــــادات الــتــي جــمــعــتــهــا »الــعــربــي 
الجديد« حصول ضحايا القوات الأميركية 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ هـــزيـــلـــة مــنــحــهــا لـــهـــم شــيــوخ 
الــقــبــائــل والـــقـــادة المــحــلــيــون، تـــراوحـــت بين 
500 وألف دولار أميركي، كما يقول الزعيم 
القبلي في إقليم سربل محمد داوود محمد 
ــد«، و»قــــدمــــت الـــولايـــات  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
المـــتـــحـــدة خـــــال الـــفـــتـــرة بــــن عــــامــــي 2015 
و2019 مليوني دولار للضحايا، تعبيراً عن 
وليس  النية«،  وحسن  والتعاطف  التعازي 
كــوســيــلــة لــلــتــعــويــض أو إصـــــاح الـــوضـــع، 
بــحــســب مــا جـــاء فــي تــقــريــر مــعــهــد واتــســن، 
والــــذي لــفــت إلـــى مــفــارقــة كـــون عـــدد القتلى 
الأميركية  الجوية  الضربات  جــراء  المدنيين 
وكذلك التحالف الدولي وصل خلال الفترة 
أن »بعثة  مـــؤكـــداً   ،

ً
قــتــيــا إلـــى 1357  ذاتـــهـــا 

الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة فــي أفــغــانــســتــان 
نسبت 546 حالة وفــاة و209 إصــابــات إلى 

3340 مدنياً قتلوا 
في عمليات 

للقوات الدولية 
والحكومية

حصل ضحايا 
القوات الأميركية 

على تعويضات 
هزيلة
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